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 

 
َ صدر للشاعر الفلسطیني أربع ٢٠٠١َ و١٩٧٢ما بین عامي  َّ

رة مجموعة شع ًعشْ ًریة، ملتصقة بفلسطین، أرضا، وسماء، َ ً ً

ّوتمثل في نفس الوقت إضاءات في الشعر الفلسطیني المعاصر،  ٍ ُ
َّتعكس الواقع الفلسطیني بكل ھمومھ ومعاناتھ َ ُ. 

َوالیوم، یضیف زنبقة جدیدة إلى مجموعاتھ السابقة، لیفوح  ً ً ُ
ُشذاھا على الوطن، رغم انبعاث رائحة البارود وھو یخترق  ِ ِ

دَ الأطفال الذین یدافعون عن مستقبلھم، وآمالھم، أجسا
 .وزیتونھم، وأرضھم

 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٨

ُأعترف أخي شفیق، مثلك الیوم بأنني الجاني على نفسي 
ِّبطریقتي الخاصة، عندما قبلت العمل في الحقل الدبلوماسي َ ُ ّ ،

َلأنھ صرفني عن ممارسة   ّوھو الأدب الفلسطیني قي الأوحد،ِعشَْ
ُلأنھ المنھل الوحید  َلفكر یجب أن یلتصق بالأرض، ولیس ھناك ُ ٍ

ًأعظم من شعر یصدر من شاعر فلسطیني، وخاصة أبناء المثلث  ٍ ُ
ً مقلا جدا في الكتابة الأدبیة، وكم كنت أصبحتوالجلیل، لھذا  ً ّ ِ ُ

َأتمنى رحلة العمر للوراء لأرفض ما عرض علي، وأقف أمام  ّ ُ َ َ

ّالسبورة شارحا لھم أدب القضیة الفلسطینی ِّ َ ًدرسا في النحو  أو ة،ً
 .ّالعربي

ُ وقصائدھا الواحدة والثلاثون، " أنا الجاني "ُالمجموعة الشعریة 
ْ أمامي نافذة  ًأضاءت لي دربا حسبتھ أصبح مظلما، وفتحت ً
ِخلتھا مغلقة، فھبت منھا نسائم الوطن، لتوقظني من غفلة  ُ ُّ
َالحیاة، وتھدیني إلى دروب المثلث والجلیل، فما أن جاء  ْ

ّ عبر الھاتف لیھدي إلي "شفیق حبیب "ُلصوت الحبیب من ا
َالمجموعة الشعریة، قفزت طربا، لدرجة أنھا وصلتني نفس  ً ُ

 . فیھ من فلسطینأرسلتالیوم الذي 

ُالدیوان بأقسامھ الأربعة یتسم بالوطنیة، والشفافیة، والإخلاص  ِ
ًوالوفاء، وھي عناصر مكونة للمجموعة ولذات الشاعر معا، ب ٌ ِّ ل ُ

ّھي جزء من وجیبھ، مع ما یلف كل ذلك من الصدق الإنساني،  ِّ ٌّ
ّمن ضیعني؟" الأول ِّالمكونات من بدایة الجزء ًمعتمدا على ھذه ْ َ" 
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من  "ً وأخیرا "كلمات دافئة " َ و" ًمن رحلوا كبارا " بـًمرورا
 ."حقیبتي

ِّالقصائد تمثل رافدا ثرا وغنیا من روافد العطاء المتجدد  ً ً ّ ً
َر، أكسبھ الكثیر من الخصوصیة الأسلوبیة، وإن كانت للشاع َُ

ُكثیرة ھي الروافد التي تصب جمیعھا في نھر واحد ھو  ُّ ٌ
 .فلسطین

َ التجربة الجدیدة للشاعر من خلال المجموعة تعكس تعدد َّنإ ُّ َ َ

وسائل التعبیر عن تجربتھ، ولكن الأبرز ھو التنوع في بنائیة 
 خلیلیة تارة، ثم ینتقل إلى ّالنص الشعري، حیث یفتتح بقصیدة

ُالتفعیلة، وھكذا ینوع الشاعر، مانحا كل تجربة ما یناسبھا  َّ ً ّ
ّإیقاعا، وفكرا، ووجدانا، وھذا یسوقنا إلى استنتاج مھم، بأن  ُ ً ً ً
ُالشاعر أدرك أن التأثیر لا یقتصر على الإلقاء كما كان في  َ

ُالماضي، بل أصبح عن طریق القراءة التي تتطلب من ال شاعر َ
َإدراكا أوعى للصورة، وحسا أعمق للمعنى، وتلاحما أوثق مع  ًَ ً ّ ِ ً
ُالكلمة، وھنا برزت وبشكل واضح في الدیوان لغة التشخیص، 

والإیحاء، والرمز، للخروج من دائرة المباشرة، وھذا تطلب من 
ً لغة النغم الھادئ، مبتعدا عن لغة الخطاب - كما نرى-ر الشاع

َالصاخب، وصاحب ذلك ب  .حور الشعر البسیطةَ

َمن یرجع إلى مجموعاتھ الشعریة السابقة، یلحظ اعتماد  ُ َ
ٍالشاعر في كثیر منھا على لغة صاخبة، سواء من إیقاع اللفظ، 
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ُأو تأثیر المعنى، والفارق بینھما، لا یقلل من مكانة الشعر 
ٌوالشاعر، لھذا اعتبرنا كما قلت في البدایة، بأنھا تجربة جدیدة، 

إلى تقدیرات خاصة بالشاعر، یمكننا الاقتراب منھا، وأرجعھا 
 .ًولكن في دراسة مفصلة أكثر عمقا

ِلم یكتف الشاعر بالوقوف على القضیة المركزیة، وھي القضیة 
َّالفلسطینیة بالنسبة لھ، ولجمیع الشعراء الفلسطینیین، بل شق 
الغبار عن وجھ دجلة والفرات والنجف الأشرف، وبغداد 

َبرا بأن شمس الحریة ستبزغ من خلف غمامة والبصرة، معت ً
ًسوداء قادمة من الغرب، مذكرا بتراث بغداد، وحضارة الرافدین  ٍَ

ُالتي تؤسس ولا تستسلم ِّ. 

َإن الصورة الجیدة في النص الشعري، ھي التي تجعلنا نرى من  َ
ًخلفھا الوجھ الحقیقي للمعنى، وھذا ما برز جلیا في جمیع  ََّ

َ ذلك، تنویعھ في تبیان الصور الجزئیة القصائد، ساعده في ُّ ُ
الحركیة والصوتیة والسمعیة والحركیة واللونیة، حتى أننا نكاد 

 .نسمع بأن الكلمة تشي بجمالھا

ًوإذا كانت المتناقضات والمتضادات، جزءا من الموسیقى 
الداخلیة، لغة من البدیع، فقد وظفھا الشاعر بأسلوب مبدع، 

َعكس قدرة الشاعر على  ًتملكھ لغة شعریة جیدةَ ًّ ِ. 

ُالقدس ھي حجر الزاویة في المجموعة، وقد أضافت للمجموعة 
ّقیمة فنیة، ووطنیة متمیزة، حیث یرسل من طرف خفي برسالة 
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تعكس خطورة ما یحیق بھذه المدینة المقدسة، التي ما فتئت 
ّتناجي عن قرب وبعد، عل المترنح أمام الأبواب المغلقة، یصحو 

ً ومتجاوبا مع " الله أكبر "ًبلج في الظلام منادیا على صوت ین
 ."ّحي على الجھاد "صوت أجراس من كنیسة القیامة یدعو 

ُأطفال فلسطین، زنابق القبور َینابیع المستقبل، لا مستقبل لھم ... ُ ُ
َفي ظل رصاص الغدر الذي یغتال شجر الزیتون، لیطفئ قنادیل  ِّ

ُالحقیقة عن ممارسات ت َّرتكب ضد اٍ  .لبراءة والطھارة والحیاةُ
ًلكن الشاعر شفیق حبیب الأكثر حنقا على الوضع المحیط 

ًعربیا، ھو أكثرھم تفاؤلا  ٍ سیكون باسما لأطفال بمستقبلً ً
 .سیرسمون لوحة الحریة والنصر على حبة الزیتون والقمح

ِّوإذا كان الوفاء جزءا من مكونات الشاعر، فإننا  ً شمعة نضيءً

 وبذلك نكون قد " فیصل الحسیني "لشھید معھ أمام ضریح ا
ً یكون مؤتمن"فیصل"د كـَّعبدنا الطریق أمام فارس جدی ا على َ

 .ِالقدس ومؤسساتھا التي انكمشت بعد رحیلھ في ساعة الظھیرة

ّالشاعر ینقلنا كذلك في لفتة كریمة وفیة لتأبین صدیق عمره 
ان  الذي ك"شكیب جھشان"  والشاعر الكبیر"توفیق العفیفي"

ّلي شرف رثائھ بإحدى الصحف المحلیة الفلسطینیة ّ ِ. 

المطران بطرس / ُأما الكلمات الدافئة التي أرسلھا لسیادة
َالمعلم، والأم، وفیروز، تعكس أصالة الشاعر ُ. 
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ٌ نمط فرید- كما قلت -الشاعر  ِ من المبدعین، حمل لواء الكلمة، ٌ َ َ
َفأصبح الجاني، وامتشق سیف العدل، فأصبح ال ََ َقاتل، وصرخ َ

ُبكلمة الحق، فكان رھین الجدران الصماء، لكنھ كما قلت كطائر  ّّ ّ ُ َ ِ
 .ُالفینیق، ینبعث من جدید

 

َویبقى الدیوان إضافة جدیدة إلى لغة البیان، ِ ً ً ُ 
َنھنئ بھ أنفسنا والشاعر، وفلسطین َ ُ. 
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